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الفرق بین حقیقة الإیمان وحلاوة الإیمان.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الفرق بین حقیقة الإیمان وحلاوة الإیمان. - 11الدرس :  -إتحاف المسلم 

1998 -08-15  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

  حقائق الإیمان و حلاوة الإیمان :

وفي الإیمان حلاوة, وبینھما بون شاسع, لو معك كتیب فیھ أیھا الأخوة الكرام: في الإیمان حقائق,  

صور سیارات؛ صورة خارجیة, وصورة داخلیة, وصورة للمحرك, بعض المیزات, والسرعة, 

والتسارع, والمكبح؛ معلومات دقیقة, وصور جمیلة جداً, فأنت لو تصفحت ھذا الكتاب مئات المرات ما 

  ھذه حقائق.ذقت حلاوة ركوب ھذه السیارة, معلومات، 

لو وضع أمامك خرائط لقصر؛ ھذا الصالون, غرفة الضیوف, المدخل, الحدیقة، شيء جمیل, لكن أنت  

تسكن في كوخ, كم ھي المسافة بین أن تطلع على خرائط القصر وبین أن تسكن القصر, وبین أن تطلع 

حقائق الإیمان وبین  على صور السیارات وأن تقتني أحد ھذه السیارات، ھذه ھي المسافة بالضبط بین

حلاوة الإیمان؛ حقیقة الإیمان تحتاج إلى فكر, إلى مطالعة, إلى قراءة, إلى استماع؛ أما حلاوة الإیمان 

  فلھا طریق آخر.

  یقول علیھ الصلاة والسلام: 

  ((ثلاثٌ من كُنَّ فیھ وجدَ بھنَّ طَعْمَ الإیمان))

  [ متفق علیھ عن أنس]

جعلك تضحي بالغالي والرخیص, والنفس والنفیس, الذي یجعلك تستقیم على الذي یدفعك إلى الله, الذي ی 

ً لا حدود لھ لیس حقائق الإیمان, بل حلاوة الإیمان؛ عشت في  أمر الله, وتحرص على طاعتھ حرصا

   أجواء الإیمان, ذقت معنى القرب من الله عز وجل.

  من ذاق معنى السعادة في طاعة الله زھد في الدنیا :

ن أراد أن یندفع إلى الله بسرعة عالیة جداً علیھ أن یذوق حلاوة الإیمان, لا أن یكتفي بحقائق لذلك م 

الإیمان, حقائق الإیمان أي إنسان مثقف, أوتي حظاً من العقل؛ اطلع, قرأ, استمع، یدرك حقائق الإیمان, 
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ً لك نھ لا یطبق؛ لأنھ عرف لكن لو تفحصت سلوكھ, وعملھ, وبیتھ, لوجدتھ بعیداً عن الالتزام, مقتنعا

  حقائق الإیمان, أما حینما تذوق حلاوة الإیمان تصبح إنساناً آخر.

الصحابة الكرام ذاقوا حلاوة الإیمان, فباعوا أنفسھم في سبیل الله, وقدموا لآخرتھم كل شيء, البارحة  

التعزیة أن أھل  كنت في تعزیة أحد الدعاة إلى الله، توفي بعد فترة طویلة من المرض, فذكرت في كلمة

الدنیا یموتون, یتركون كل شيء, بینما أھل الدین یموتون, یأخذون معھم كل شيء؛ لھ باع طویل في 

  تعلیم القرآن, فلذلك: حلاوة الإیمان غیر حقائق الإیمان, ھذه قضیة مھمة جداً.

ُ ورسولھُُ أحبَّ إلیھ   مما سواھما)) ((من كنَُّ فیھ, وجدَ بھنَّ طَعْمَ الإیمان مَن كان �َّ

طبعاً كل إنسان یقول ذلك: الله عز وجل أحب إليّ من كل شيء, ھذا كلام, لكن الحقیقة حینما تتعارض  

مصلحتك مع نص شرعي, تتعارض مصلحتك مع آیة تحرم كسب المال الحرام, مصلحتك بھذا المبلغ 

تحت قدمھ ویؤثر طاعة  الضخم, لكن فیھ شبھة؛ من الذي یذوق حلاوة الإیمان؟ ھو الذي یضع مصلحتھ

الله عز وجل, أكبر عطاء لھذا الإنسان یذیقھ حلاوة الإیمان, الإنسان لماذا یعیش؟ لیسعد, لو ذاق معنى 

   السعادة في طاعة الله لزھد في الدنیا.

  من یضع تحت قدمھ الأھواء و الشھوات یستحق أن یذوق حلاوة الإیمان :

ُ ورسولھُُ ))   (( مَن كان �َّ

ناك نص قرآني, أو نص نبوي صحیح یحرم شیئاً, وھذا الشيء ألقى في روعھ أنھ كل سعادتھ, فیھ أي ھ 

یحل كل مشاكلھ؛ یشتري بیوتاً لأولاده, لا یوجد عنده مشكلة, لكن أكبر مشكلة أنھ عصى الله عز وجل, 

الصلة, ولیكن ما  حلّ كل مشاكلھ الدنیویة, وانقطع عن الله, یأتي المؤمن یقول: لا, أنا لا أضحي بھذه

یكن, الله عز وجل یكافئھ بشيء غیر مرئي, یكافئھ بأن یذیقھ حلاوة الإیمان، وحلاوة الإیمان شيء لا 

  یوصف.

وازن بین صحابي وبین مؤمن عادي, ھذا غیر ھذا؛ ھذا فھم حقائق الإیمان لكنھ لم یطبق شیئاً, ذاك  

  الصحابي ذاق حلاوة الإیمان.

ة أن الصور الإسلامیة صارخة الآن؛ مساجد جمیلة جداً, كتب، مكتبة ذكرت البارحة في الخطب 

إسلامیة, شيء لا یصدق, یوجد مكتبة أشرطة الآن, مكتبة فیدیو, مؤتمرات, لكن لا یوجد حلاوة إیمان؛ 

لأن ھناك معاص, ما دام ھناك معصیة فلا یوجد حلاوة إیمان, الناس یعیشون حیاة غربیة, الشاشة 

ً محجوب عن الله عز نازعة علیھم كل  حلاوة الإیمان, لم یعد عندھم حلاوة الإیمان إطلاقا؛ً لأنھ دائما

وجل, المعاینة: معاینة إنسان فاسق, یعیش مع الفسقة في أدوارھم؛ فسق, وخیانات, وسقوط, الجو العام 

بقي حقائق كلھ مسموم, وجو بعُد عن الله, وإطلاق بصره في الطریق، ھذا كلھ حجبھ عن حلاوة الإیمان, 
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الإیمان, یقول لك: أنا مسلم, خلفیتي إسلامیة، أرضیتي إسلامیة، لي نزعة إسلامیة، كلھ صحیح, لكن لا 

یوجد حلاوة الإیمان؛ ھذا أدق شيء في الحدیث, ھذه حلاوة الإیمان, حینما تضع تحت قدمك الرغبات, 

  الشھوات, الأھواء, المصالح, عندئذ تستحق أن تذوق حلاوة الإیمان.

ُ ورسولھُُ أحبَّ إلیھ مما سواھما))   (( ثلاثٌ من كُنَّ فیھ وجدَ بھنَّ طَعْمَ الإیمان مَن كان �َّ

المعنى البسیط الساذج: كل إنسان یقول ذلك, لكن المعنى عند التعارض؛ عندما تتعارض مصلحتك مع  

أن یذیقك حلاوة نص شرعي وتؤثر النص الشرعي, وطاعة الله عز وجل, سیسمح لك أن یقربك منھ, و

   الإیمان, وعندئذ تعرف ما ھو الإیمان؟

  المؤمن علاقاتھ أساسھا المبدأ و العقیدة :

  الشيء الثاني: 

  ((ومَنْ أحبَّ عبداً لا یحُِبُّھُ إلا �))

أو غیر شرعیة, أحیاناً لك شخص قریب, بعید عن الدین, لكنھ كل علاقاتنا الاجتماعیة إما أنھا شرعیة,  

غني, یھمك أن تزوره, وتلتقي معھ, ویدعوك إلى طعامھ, وشرابھ, ویغدق علیك مما تفضل الله بھ علیھ, 

ً بھ, قلمّا  وأنت تمیل إلیھ بدافع مصالحك, ولك رجل قریب فقیر جداً, لكن إیمانھ كبیر, لست مھتما

قاتك على المصالح, أما ابنیھا على الإیمان؛ وانظر ما سیحصل, أعرض عن ھذا تزوره؛ أنت تبني علا

الغني, وصل ذاك الفقیر تذوق حلاوة الإیمان, ابنِ علاقاتك لیس على أساس مصالح, وغنى, وفقر, بل 

  على أساس إیمان.

  ((ومَنْ أحبَّ عبداً لا یحُِبُّھُ إلا �))

  أساسھا العقیدة, طبعاً: لا یوجد محبة أساسھا المصلحة, المحبة 

  ((ومَنْ أحبَّ عبداً لا یحُِبُّھُ إلا �))

أي الولاء والبراء؛ یكره الكفار ولو غمروه بالنعم, یحب المؤمنین ولو حملوه التعب، قد یكون المؤمن  

القلب عبئاً علیك ومع ذلك تحبھ, وقد یكون الكافر أغدق علیك نعماً كبیرة جداً فلا تحبھ ھذا الإیمان, أما 

یمیل مع العطاء, مع المصالح, أي بنى علاقتھ على أساس الإیمان, تجد العالم كلھ ھكذا,مثلاً شخص 

وكیل شركة, یأتي المندوب فیضیفھ خمراً, یعطیھ كل رغباتھ, یقول لك: مصالحي معلقة معھ, فالعلاقات 

    الكافر.أساسھا المصلحة, أما المؤمن علاقاتھ أساسھا المبدأ؛ یحب المؤمن, ویكره 

  من أراد أن یذوق حلاوة الإیمان فلتكن مقاومتھ قویة أمام الشھوات :

ً ینتكس,   الشيء الثالث: تلاحظ ملاحظة في الإنسان أنھ یلتزم لكن مقاومتھ ھشة, على الحرف، أحیانا

  یعود إلى ما كان علیھ, أما ھنا:
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  ا یكرَه أن یلُقى في النار))((ومن یكْرهُ أن یعودَ في الكفر ـ بعد أن أنقذه الله منھ ـ كم

  [أخرجھ البخاري ومسلم عن أنس بن مالك]

دخل في الأعماق, الحدیث یكفي من أجل أن تذوق حلاوة الإیمان, عند التعارض تؤثر طاعة الله عز  

  وجل.

  ثانیاً: علاقاتك أساسھا: الولاء والبراء؛ الولاء للمؤمنین, والبراء للكافرین. 

ً إرباً, لا تعود إلى ما كنت علیھ, إذا كنت كذلك ذقت حلاوة   ثالثاً: أنت في الأعماق, فلو قطعت إربا

الإیمان, أما إن لم تكن كذلك فالمشكلة كبیرة جداً, أنت مع خرائط القصر؛ مع الخرائط, مع الكتالوكات, 

بیت مریح, ولا ذقت نعیم لكن لا یوجد عندك سیارة, ولا یوجد عندك بیت, ما ذقت نعیم الإقامة في 

ركوب ھذه المركبة الجمیلة, لكن عندك معلومات عنھا دقیقة, وصحیحة, وإذا تكلمت مشوقة, لكن أنت 

لا تملك ھذه الأشیاء، ھذه ھي المشكلة, العالم الإسلامي مقتنع, لكن لا یوجد تطبیق, لذلك محروم حلاوة 

بحانھ وتعالى أن یستدل على الطریق الذي یذوق من الإیمان, لكنھ متمتع بحقائق الإیمان, فنرجو الله س

  خلالھ حلاوة الإیمان.

   

 


